
وليلة-ليلةالفشكسبير،وايضأ-

صوتههؤلاءمنلئى".بورخيسوايضأ

قواسممنببصهموجدصهعاوهوبل!ه،

بالهوية،هومالتشابه"فامشتركة،

خلاصإن...للمتشابهليستوالهوية

والأخلاقي،الروحانيللخلاص،الجميع

".منهالئىللممئزةالهويةعبريمز

الشرقيةالحضاراتمنوفسيفساء

تتداخل،والحديثةالقديمة،والغربية

والفنئةوللثقافيةالفكريةإنجازاتهل

منهاكلمحتقظةوتتمازج،

تهاءوممئينابخصوصياتها

والموضوعاتالأنواعمنوفسيفسلء

كتبه،منواحدكلنسيجمنهايتشكل

علىس!لأ--؟أ"ة*أحدهايضئمإذ

بينتراوحمقالةعشرةأربعالمثالسبيل

مهاجرا،وصفو"العربيالقول"دائرية

و!فلاح"موتهفيبدر،والآخر"،الملحو

موقعؤ،مانديارغ"وإقطاعة"،في

..عإلخ،والمتوسط"أدونيس

المبنيةالأدبيةالصورمنوفسيفساء

بهايضبئوالتيالإردافاوقالطبلعلى

الأسمود"الفهب"مثالعلى،ونثرهشعر.

ضر"الحلالغيابو"المظلمالصفاءو

المرتحلو"العدمحضورشموليةؤ

"اللامراةو"اللااحدؤ"،الباقي

تنتهي.لاهناواللاذحة".ء.اللاموتو

تغلي،وصور!كماتمنفسيفساء

لتشكلوتتصاحبورو.-فر-،تتدافع

مفئشأللتئارعكسيئجهجديدقولمادة

بللتتبلبل،لاالألسنتعودحديثةبابلعن

لكلمة،مجدأوتبنيهموتفيهالتلتقي

وعلىحضارتهعلىللمنفتحلإنسانلمجد

إحلالعلىوالعاملللفسيح،الكونثقافة

بينوالتفاهمللتعاملنهجأالحوار

.الشعوب

الليل:إلىنعود

هوالفغةفيالكاننللمظلمللجانب"إن

هوشاعر.لإنسانلقيالكامنالليلجؤ

يقرئيأنأعمى،بتلمس،يحاولالذيذاك

تنفسين.بينيجمعوكطئهالفيلمنالفيل

تناغم،العاشقالتنفسإلىإذنعودة

واحدهملليصبحا،التفسينوتداخل

وحيدأ.نفسآالآخر،فيولحدهماوالآخر،

هوولا،سهلةليستالشعرعمليةولكن

".التنفسيالميزانذاكبالسهل

هع9إق!س!إم

مهـاأوصبأههو

الماسي.شعرهفيستيتيةقاسضلاح

قارذه.علىوقاسنفسهعليقاس
وفيللليل،رونقفيعميقأ،بنا،ليذهبئهرجذاكاندمان،القريبالمعنىيتجنبإنه

ببراعةالمشغللجوهرعلىالعذب،العنلءبعد،ليقبض،المضيئة-المظلمةالنفساغوار

الوجودءوطهرالطفولة

الصعب.بمرتقاهاالأصالةإنها

بالنور..لائقةنفسكفاجعل-الروميالدينجلاليقولالنورتريدكنتإذا)

الشمر.ملكوتإلىبنفسكفلشئم،ستيتيةصلاحيقولالشعر،تريدكنتوإذا

كاه؟العنلءهذالماذا

بالشئق؟المرصئعالألمهذاجدوىما

3بالوتالمسكونةالنشوةتلكجدوىوما

المخلود؟إغراع

ذاتها؟نورإلىالروحهداية

أواحدةإشراقبومضة،الحجبجميع،الحجباختراق

؟الروحإنسان،الكليالإنسانالمرني،غيرالإنسانبلوغ

الخلأقة.القدسيةالغباوة.بعينهلالغباوةإئها

لذتهاكيفنفسيخالقسبحانالمتنئي:يقول

الألمغايةترلءالنفوسمافي

ترياقإلىالجامحللعنيدالسعي"،نكونلااونكونان"إلى،نفسه،الأزليالسعيإئه

الألق.وألى،المعاناةالمالا!م:

تولدإتما،الكوكبينظلمهافيوراسخة،جميلةعظيمة،كانتإذاطير،الأسلجميع"إن

وحظاذره،لمالعلاسطبلاتبعلفهملاقدالنعاسيكونفحين.الأرقمواليدفهي،الليلفي

يتقذم،يعظمثم،للوقتبفورفيكجرحيلوحخفيفأنغمأ،النومالمجافيه،الأرقذلكيلمح

منالمطرهذاالراذع:الانفجاروحتى،القائمةالظلمةقمةفي!المباغتاللاتوازنلحظةحتى

."الدهع!

ارضافي..الدمعمنالمطر"هذا:شحادةجورجعنحديثهفيستيتيةصلاحيقول

يلئي؟"الرغباتوافيسيوقظ؟.

ملامحلوجدنادقيقأتعقق!أالآثارتلكتعمقنلنحنفلوالشاعر.اثارفينجدهالجواب

وهذاسواءعحذعلىنثرهوفيشمرهفيكاه،بزخمها"نابضةالإسلامي-العربيالتراث

حوضمنرجلأبصفتهستيتيةوصلاح،.":قولهفيباماتللذيننجمإليهاشارما

اونةفي،الغربومنالشرقمنالفغة(مواردبكل،كتاباتهفي،يستعيننراهالمتوشط،

خلألكمةوالمذرلالفرنسئة،بالقغة،للكلاسيكيالإبداعمزاياجميعقأتيهالغربمن.واحدة

تأتيه،،القديمالعربيالقسانمنالشرقةومن.اللغةلتلكالصلبةالقواعدمعمتعلقبة،قرون

الإبداعمنفاذقة،بعنليةمحفوظة،الألوانسريةكنوزوعي،غيرعناومنهوعيعن

تلك"!عنصلابةتقللاالتياللغويةوالقواعد،الكلاسيكي

وبعد

الكبرىالفرنكمونيةجانزةستيتيهلصلاحهنينأ

الأجملولكن.الأخرينمنالرفيعالتكريمهذامثلمبدعينامنمبدعينالانلجميلإنه

لهعالآخرينلتكريمصدىمجردمبدعينامنلمبدعنحنتكريمناياتيالأ

الصديقالشاعرائها

براعةيدنسونللذينالروحقرودعنتحذثناجذتيوم،سنواتخمسقبلاتعبتنا،لقد

الجنداقدلمخبطوعنالأشياء،جوهرلبلوغوالشاقالدؤوبالسعيوعن،وطهارتهالوجود

أ.وشأنناتدعنالالماذاعويأخذوه"،المحروسالباردالماء"ليستلوانصر،تحت،الزاحفين

الغاصب،مرضاةكسبإلىنتسابقتدعنالالماذا؟.العذبانخذالنافيتدعنالالماذا

أ.معأانيفيالمباحالحاروالماءالمحروسالباردالاءغاصب،والتاريخالأرضغلصب

الصديقالشاعرائقا

السب!اتهذااعماقنا،في،يوقظجديدتعبمنإليناتحملبما،اليوملفرحون،لىائنا

!..الغاوونوإننا،يكونلااوثورةفالشعر.الكئيب


